
 الرياض – تسير الحياة بنسقها المعتاد 
فـــي العاصمة الســـعودية بعـــد الإعلان 
عـــن الحالـــة الصحية المســـتقرة للعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والتطمينـــات التي صدرت من أبنائه إلى 
السعوديين، وهو ما يؤكد أن لا شيء يدعو 
إلى القلق بشـــأن القيادة في الســـعودية 
ومســـتقبلها، وأن آليات الانتقال في حال 

الطوارئ تبدو متماسكة.
وقالت مصـــادر ســـعودية إن الحالة 
الصحية للعاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز مســـتقرة، وذلـــك بعـــد 
دخولـــه مستشـــفى بســـبب التهـــاب في 
المرارة، بحســـب ما ذكرت وسائل الإعلام 

السعودية.
وكانت وســـائل الإعلام الرســـمية قد 
نقلت الاثنين عـــن بيان للديوان الملكي أن 
الملك ســـلمان (84 عاما) دخل مستشـــفى 
الملـــك فيصل التخصصـــي لإجراء بعض 

الفحوص. 
وقال مســـؤول فـــي المنطقة طلب عدم 
ذكر اســـمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك 
ســـلمان الاثنـــين وكان ”هادئـــا“، وإنه لا 
يوجد شـــعور بالقلق بشأن صحة العاهل 

السعودي.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الملك ســـلمان تلقى اتصـــالات هاتفية من 

زعماء الكويت والبحرين والأردن.
وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان سافر 
عائـــدا إلى الرياض الاثنين من قصره في 
مدينـــة نيـــوم المطلة على البحـــر الأحمر 
وألغى اجتماعـــا كان مخططا له مع وفد 

عراقي زائر.
وكان آخر ظهور علني للملك ســـلمان 
في التاسع عشر من مارس حين ألقى كلمة 
مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن 
جائحة فايروس كورونا. ونشرت وسائل 
الإعـــلام الرســـمية صـــورا وتســـجيلات 
مصـــورة للملـــك وهو يـــرأس اجتماعات 

أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت.
الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويشـــير 
إلى أن الأوســـاط الســـعودية القريبة من 
محيـــط الحكم ومـــن العائلـــة الحاكمة لا 
تشـــعر بالقلق بشـــأن إدارة الدولة سواء 
في الوقت الحالي أو في المستقبل، لافتين 
إلى أن السنوات الماضية كانت مهمة في 
ترســـيخ الملك ســـلمان لآليات الحكم من 
خلال توســـيع دائرة الشورى وزرع مناخ 
الثقة داخل الأطراف المقربة من الســـلطة، 
وبالذات داخل أســـرة آل سعود بأجيالها 
المختلفة، وخاصة الأجيال الشـــابة التي 
بمفهومهـــا  الإصلاحـــات  تدعـــم  باتـــت 
الشـــامل وتنظر إليها علـــى أنها ضمانة 

استقرار للمملكة.

ويضيف هؤلاء المتابعون أن الأطراف 
المحيطة بالسلطة غادرت دائرة الشك التي 
أحيطت بالإصلاحات، وهو شـــك تضخم 
بالتزامن مع الاشتغال الإعلامي لخصوم 
المملكـــة، ومحاولة اســـتثماره لدفع الملك 
ســـلمان إلى مراجعة خيار الحد من نفوذ 
المتشـــددين، وانفتاح المملكـــة التدريجي 
على القيم الكونية وإغناء ثقافة الشـــباب 
السعودي بالفنون المختلفة، مشيرين إلى 
محـــاولات الإيحاء الملتبســـة التي رافقت 
ذلك بإظهار الإصلاح وكأنه قرار شخصي 
لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
وليس خيارا رســـميا للدولة مدعوما من 

الملك سلمان.
وتخطـــى الأميـــر محمد بن ســـلمان 
محاولات التشكيك وبات في نظر الداخل 
والخـــارج ضمانة لانتقال سياســـي آمن 
ومرن في حالة الطوارئ، خاصة أن الرجل 
بات يمســـك بكل مفردات السلطة ويحوز 
على ثقة أوســـع داخـــل العائلة الحاكمة، 
وســـاهمت الحملة على الفســـاد في ذلك 
بالرغـــم ممـــا أحيط بهـــا من تســـريبات 
وإشـــاعات وتأويـــلات كان الهـــدف منها 

إفشال الرهان عليه كرجل للمستقبل.
وإذا كان مـــن المنطقي أن يثير صعود 
الأميـــر محمد بن ســـلمان نقاشـــا داخل 
الأســـرة الحاكمة فـــي ســـياق توازناتها 
الاختيـــار  فـــي  الداخليـــة  وتقاليدهـــا 
والترشـــيح، فإن الحرب على المتشـــددين 
والسعي لتفكيك نفوذهم داخل مؤسسات 
البـــلاد وكف أيدي المســـتفيدين الأجانب 
من رخـــاوة القرار في الســـعودية ولجم 
مسعاها للتحول إلى قطب إقليمي فعّال، 
كلها عناصر أكسبت ولي العهد السعودي 
مشروعية داخل الأسرة، وخاصة الأمراء 
الشـــباب، فضلا عن مشـــروعية شـــعبية 

واسعة أهلته ليكون ضمانة المستقبل.
تحمّســـه  العهـــد  لولـــي  ويحســـب 
للإصلاحات الشاملة التي تضمنتها رؤية 
2030، وهو خيار الضـــرورة الذي أصبح 
الشـــباب الســـعودي يدافع عنـــه ويروج 
لـــه باعتباره خيارا للدولـــة وليس خيارا 

شخصيا للأمير محمد بن سلمان.
ولئن اختـــار ولي العهد الســـعودي 
في الفتـــرة الأخيرة أن يقلّل من الحضور 
الإعلامي، فإن كل الخيـــوط تتجمع عنده 
ســـواء ما تعلـــق منها بملفـــات الإصلاح 
الداخليـــة، أو مـــا اتصل بمســـألة تقوية 
النفوذ الســـعودي الإقليمي بما يتماشى 
مع إمكانيات المملكة وحجمها وتاريخها، 
والقطـــع مـــع الأداء الدبلوماســـي المبني 
والتأســـيس  والغموض،  الرخـــاوة  على 
لدبلوماســـية نشـــطة وفعالة تراهن على 
العمق العربي لمنافسة المشاريع الإقليمية 

المضادة خاصة الإيرانية والتركية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تواصلت مظاهـــر الفوضى 
داخـــل البرلمان التونســـي، وفي محيطه، 
وســـط مؤشـــرات علـــى مرحلـــة جديدة 
حركـــة  لحســـابات  مُغايـــرة  بتوازنـــات 
النهضة الإســـلامية التي تعمقت عزلتها، 
واتســـعت بتزايد متاعب رئيســـها راشد 

الغنوشي في رئاسة البرلمان.
وتكشـــف الصور التي يعكســـها هذا 
المشـــهد على مستوى البرلمان، وتلك التي 
بعث بهـــا اجتماع الرئيس قيس ســـعيد 
مع راشـــد الغنوشـــي، عن أزمـــة مُتعددة 
الجوانـــب أصبحت تحُيـــط بهذه الحركة 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، 
جعلتهـــا تبحث عـــن مخـــرج يمكّنها من 
الالتفـــاف علـــى عزلتهـــا عبـــر محاولات 

مستميتة للتضليل والمراوغة.
وبـــدا واضحـــا أن تلك المحُـــاولات لا 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار حســـابات الواقع 
السياســـي المتُغيـــر، وما يلحـــق بها من 
توازنات تتداخل فيها الكثير من العوامل 
تتالـــت  حيـــث  والحزبيـــة،  السياســـية 
المشـــاهد التي تُؤكد فشـــل وعجز راشـــد 
الغنوشـــي عن إدارة شؤون البرلمان الذي 
تعطلت أعماله لليوم الثالث على التوالي، 
إلى جانـــب إدخال المســـار الحكومي في 

نفق التعطيل.
ولم يتـــردد النائـــب وليد جـــلاد في 
تحميل راشـــد الغنوشي مسؤولية تردي 
الأوضاع داخل البرلمان، قائلا في مداخلة 
له خلال جلسة برلمانية عامة، إن ”الوضع 
الراهن الذي يتســـم بالفوضى هو نتيجة 
الغنوشـــي  راشـــد  إدارة  وســـوء  عجـــز 
للبرلمان“، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه 
نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، أن ”كل ما يجري 
فـــي مجلس النواب هو أكبر إشـــارة إلى 

سقوط الدولة“.
وقال الطبوبي في كلمة له خلال لقاء 
حول ”واقع المســـاجد بين منابر الاعتدال 
والكراهيـــة“، إن ”مـــا حدث فـــي مجلس 

النواب يجعلنا نقول تبا للديمقراطية إذا 
كانت تؤدي إلى الغوغائية“.

وفقـــد الغنوشـــي ثقة أطـــراف كثيرة 
كانت داعمة له، خاصة من داخل التحالف 
الحكومي، حيث حمّل التيار الديمقراطي 
الذي يرأســـه محمد عبـــو رئيس البرلمان 
مسؤولية الفوضى في البرلمان بسبب ما 
أسماه ”الخرق الممنهج للنظام الداخلي“، 
وتحويل وجهة البرلمان نحو ”صراع غير 
مســـؤول مع رئيـــس الجمهورية ورئيس 
الحكومة دون مراعـــاة التحديات الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها 

البلاد“.
وجـــاءت ردود نواب حركـــة النهضة 
الإســـلامية على هـــذه الاتهامات بخطاب 
يتســـم في الكثير من جوانبـــه بتصعيد 
واضـــح، عبـــر التلويح بعبـــارات خادعة 
تخللتهـــا تهديـــدات مباشـــرة، وأخـــرى 
ضمنيـــة للنواب، إلـــى جانـــب اتهامات 
مجانيـــة أطلقهـــا نورالديـــن البحيـــري، 
رئيـــس الكتلـــة النيابيـــة للنهضـــة على 
رئيســـة الحزب الدســـتوري الحر، عبير 
والـــولاء  بـ“التبعيـــة  تتهمهـــا  موســـي 

للأجنبي“.
وأثـــارت تلك الاتهامـــات التي تتالت 
بمفردات عكست مدى تردي خطاب حركة 
النهضـــة، اســـتهجان مختلف الأوســـاط 

السياســـية والعديد مـــن المراقبين، منهم 
اللواء المتُقاعد، أحمد شابير الذي كتب في 
تدوينة له ”أدعو من يحاول تبرير فشـــله 
بتآمر دول أجنبية على أمن تونس بتعلة 
خشـــيتها من نجاح التجربة التونســـية 
وتأثيرها المحتمل على شـــعوبها، أدعوه 

أن يكف عن استبلاه الناس“.
وتواصلت الثلاثـــاء مظاهر الفوضى 
فـــي البرلمان، حيـــث تم تســـجيل حالات 
مـــن التشـــنج العنيف بين نـــواب الحزب 
الدســـتوري الحر برئاســـة عبير موسي، 
وحركـــة النهضـــة، نتجت عنهـــا إصابة 
النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري 
الحر) بكســـر على مســـتوى ســـاقه بعد 
تدافع مـــع النائب ســـيد فرجاني (حركة 
النهضـــة) الذي أعلن هـــو الآخر تعرضه 

لأضرار على مستوى الكتف.
وترافقـــت هـــذه الحالة مـــع احتقان 
سياسي شمل المسار الحكومي قبل نحو 
24 ســـاعة من غلق باب تقديم الاقتراحات 
إلـــى الرئيـــس قيس ســـعيد، بخصوص 
الشـــخصية الجديدة لتكليفها بتشـــكيل 
الحكومـــة خلفا لإليـــاس الفخفاخ، حيث 
كثف مسؤولو حركة النهضة من خطابهم 
التصعيـــدي، وذلـــك على صلـــة بالأوراق 
التـــي يعتقدون أنها فاعلة أو لمصلحتهم، 

في محاولة قلب موازين القوى.

ورغـــم أنـــه لا يُعرف إلـــى غاية الآن 
الاتجاه الذي سيســـلكه الرئيس ســـعيد 
فـــي اختياره للشـــخصية الجديدة التي 
ستُكلف بتشـــكيل الحكومة القادمة، فإن 
مســـؤولي حركة النهضة لا يتوقفون عن 
تحركاتهم في مســـعى لدفع بعض الكتل 

البرلمانية إلى الامتثال لرغباتهم.
ويتضـــح ذلك من خلال الســـعي إلى 
تشـــكيل ”جبهة برلمانية“ تضم بالأساس 
كتلـــة حركـــة النهضة، وكتلتـــي ائتلاف 
الكرامـــة، وحزب قلب تونس الذي تحول 
إلى ما يُشبه بيضة القبان التي يُريد كل 
طرف الحصـــول عليها، وذلـــك للضغط 
على الرئيس ســـعيد، ودفعـــه إلى الأخذ 
بعين الاعتبار التوازنات داخل البرلمان، 
عـــلَّ حركة النهضة بذلـــك تُبقي على قدر 
من النفوذ الذي يمُكّنها من إعادة صياغة 

علاقاتها مع بقية الأحزاب.
بيـــد أن التجاذبـــات الحـــادة التـــي 
الحكومـــة  تشـــكيل  مســـالك  تعتـــرض 
الناتجـــة عن ممُارســـات حركة النهضة، 
جعلت زهيـــر المغـــزاوي، الأمـــين العام 
لحركـــة الشـــعب، يقـــول إن ”أي حكومة 
قادمـــة لن تنجـــح ما دامـــت فيها حركة 
النهضة التي لا تتعامل مع من معها في 
الحكم كشـــركاء وإنما تريـــد أن تتعامل 

معهم كتابعين لها“.

 بغداد – تشـــهد الســـاحة السياســـية 
الشـــيعية في العراق تحولا تدريجيا في 
موازيـــن القـــوة والتأثير يدفـــع ثمنه في 
الغالـــب الزعيـــم الديني مقتـــدى الصدر 
ورئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
اللذَان يبدو أن إيران بدأت تتخلّى عنهما 

وتبحث عن بدائل.
وبعد احتـــكاره القدرات الفريدة على 
قلـــب الموازين السياســـية في الســـاحة 
الشيعية، لســـنوات، يتراجع دور الصدر 
فـــي المرحلـــة الحاليـــة، بعد شـــهور من 
التقلبـــات بين التماهي تـــارة مع مطالب 
حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 

2019، والتصدي لها تارة أخرى.

وعلى غير عادة ما جرى خلال الأعوام 
القليلــــة الماضيــــة، لم يلعــــب الصدر دورا 
كبيرا في صعود رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وتشــــكيل حكومتــــه، بالرغم من 
وجود أكثر مــــن 50 مقعدا برلمانيا يتحرك 

بإشارة واحدة منه.
ولا يثق الشــــركاء الشــــيعة كثيرا في 
مواقــــف الصدر السياســــية لأنهــــا قابلة 

للتحولات السريعة.
وإذا كانت القدرة على التحول السريع 
في الموقــــف ميزة في ما مضى، يبدو أنها 
لا تعمل حاليا، في ظل الحاجة السياسية 
الشــــديدة إلــــى الاســــتقرار فــــي العراق.

ويقـــول مراقبـــون إن الصـــدر فقـــد دور 

إيـــران  إليـــه  تلجـــأ  الـــذي  الإطفائـــي 
لامتصاص غضب الشـــارع العراقي ضد 
الحكومات المتتالية التي ســـيطرت عليها 
أحزاب حليفة لطهـــران، وأن زعيم التيار 
الصدري خسر ثقة المتظاهرين من الفئات 
الفقيرة والمهمشـــة التي كانت تمثل مركز 

ثقل له ولتياره.
أما بالنسبة إلى المالكي فهو يواصل 
دفـــع ضريبة مغادرته الســـلطة في 2014، 
وما جره ذلك من خســـائر على مســـتوى 
عـــدد المقاعـــد البرلمانيـــة التـــي يملكهـــا 

وتأثيره السياسي.
ويقـــول السياســـي العراقـــي غالـــب 
الشـــابندر إن مكتب المالكي يسرب أنباء 

عن امتعـــاض زعيم ائتلاف دولة القانون 
من عدم زيارة ظريف لـــه، ملمحا إلى أنه 
ســـيقاطع إيران، ومشيرا إلى أن الحقيقة 
تقول إن إيران هـــي التي قاطعت المالكي 

بعدما احترقت ورقته.
وبالرغم من مشاركة النواب التابعين 
للصدر في قرار البرلمان العراقي القاضي 
بإلزام الحكومة السابقة التي قادها عادل 
عبدالمهـــدي بالعمل على إخـــراج القوات 
الأميركية، فإن الخطاب المعادي للولايات 
المتحدة ليس من ضمن أولويات الزعيمين 
الشـــيعيين اللذيـــن يشـــتركان أيضا في 
تجنـــب الحديـــث عـــن ملـــف العلاقـــات 

العراقية السعودية.

وتكشـــف زيـــارة ظريف بالـــذات عن 
الجـــزء الثاني من مشـــهد التحول الذي 
تشـــهده السياسة الشـــيعية في العراق، 
أن  اختـــار  الإيرانـــي  المســـؤول  أن  إذ 
يلتقي زعيمين سياسيين شيعيين، الأول 
هو هـــادي العامري والثانـــي هو عمار 

الحكيم.
ويرتبط الثقل السياسي الذي يتمتع 
به العامري مؤخرا بكونه زعيما لتحالف 
الفتـــح، وهو تكتل برلماني يضم الممثلين 
السياســـيين لأهم الميليشـــيات العراقية 

الموالية لإيران.
وترتكـــز إيـــران، فـــي تعبيرهـــا عن 
العـــراق،  داخـــل  السياســـية  مواقفهـــا 

علـــى تحالف الفتح الـــذي يتبنى خطابا 
القـــوات  مســـتقبل  بشـــأن  متشـــددا، 
الأميركية في العراق والتصعيد المستمر 

ضد السعودية.
وفي ما يتعلق بالحكيم، فقد اكتسب 
زعيـــم تيار الحكمـــة أهميـــة بالغة، منذ 

تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.
خيـــار  شـــخصيا  الحكيـــم  وتبنـــى 
ترشـــيح الكاظمي، وأمضى ساعات عدة 
في محـــاولات إقنـــاع القوى الشـــيعية 
بدعمـــه، رافعا شـــعار ”ضـــرورة حماية 

الدولة من الانهيار“.
وبشكل أو بآخر، تعتقد قوى شيعية 
وازنة أن الكاظمي محسوب على الحكيم.
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فوضى في البرلمان التونسي 

تزيد من عزلة حركة النهضة
الحركة الإسلامية تفقد أوراق إعادة صياغة علاقاتها مع الأحزاب

●  المالكي خسر أوراق تأثيره داخل البيت الشيعي ● الصدر يفقد دور إطفائي الأزمات

إيران تنفض يدها من المالكي والصدر وتبحث عن {رجال} للمرحلة

عبير أضرمت شرارة الرفض
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لا شيء يدعو 

إلى القلق في الرياض 

بشأن آليات الحكم

تصفية حسابات سياسية 

باسم مكافحة الفساد 

في لبنان

حان وقت القرار:

سلطنة عمان تلجأ إلى 

الجيران أم إلى صندوق النقد 
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سوء إدارة الغنوشي 

للبرلمان وراء ما يجري 

من فوضى

وليد جلاد

أي حكومة قادمة 

لن تنجح ما دامت

فيها حركة النهضة

زهير المغزاوي

الجمعي قاسمي
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معرض تشكيلي 

يحتفي بالمهمشين 

في مصر


